
الضغـــط،  ورقـــة  أثّـــرت   - تونــس   
المرتبطـــة بإنتاج النفـــط، التي حركتها 
مجموعـــة وازنة من القبائـــل في ليبيا 
في مجـــرى التعامل الدولـــي مع الأزمة 
فـــي بلادهم. ولا يمكن ربط قرار مجلس 
الثلاثـــاء،  الصـــادر  الدولـــي،  الأمـــن 
بضرورة وقف إطـــلاق النار والتوصل 
”فـــي أقـــرب وقـــت ممكـــن“ إلـــى حـــلّ 
يتيـــح إحياء العملية السياســـية، فقط 
بمخرجـــات مؤتمر برلين حـــول ليبيا، 
بـــل يمكن تنزيله أيضا فـــي إطار جدية 
الحـــراك القبلي الشـــعبي والذي ترجم 
عبر إغلاق حقول ومنشـــئات النفط في 

أغلب مناطق البلاد.
جـــاءت هذه الخطوة ضمن ســـياق 
إقليمي دولي مناسب من حيث مساعي 
الضغـــط على تركيـــا، خصوصا في ما 
يتعلـــق بخططها التوســـعية في البحر 
المتوســـط. كمـــا أعادت ضبـــط بوصلة 
خارطـــة التأثيـــر داخل ليبيا بتســـليط 
الضـــوء على دور القبائل المؤثر، والذي 
يتجاوز حاجز الميليشيات وما تمارسه 

من ترهيب وضغط.
وكان هـــذا القرار رســـالة عبّرت عن 
رفض الليبيـــين للمنحدر الخطير الذي 
بلغته الأزمة في بلادهم، بعد أن أصبح 
المرتزقة المســـتقدمون من قبـــل النظام 
التركـــي يصولـــون ويجولـــون وســـط 
طرابلـــس ويتقدمون لاســـتهداف قوات 
الجيـــش الوطني مقابل أجـــور مجزية 
يحصلون عليهـــا من إيـــرادات الثروة 
النفطية الليبية. كما استهدفت الرسالة 
الـــدول التـــي يغازلها رئيـــس حكومة 
الوفاق فائز الســـراج عبر دبلوماســـية 
الصفقـــات والعقـــود لشـــراء المواقف 

الداعمة.

ورقة ضغط

وصل صـــوت الليبيين إلى العالم، 
الجمعة الماضي، قبل يومين من انعقاد 
مؤتمـــر برلين، عندمـــا أغلقـــوا حقول 
ومنشـــئات النفـــط فـــي أغلـــب مناطق 
البلاد. وجاء ذلـــك عندما وجهت قبائل 
المنطقـــة الشـــرقية رســـالة مضمونـــة 
الوصول إلى مؤتمـــر برلين قبل يومين 

من انعقاده.
وأعلنـــت القبائـــل فـــي بيـــان لهـــا 
أن الأمـــوال المتدفقـــة من إنتـــاج النفط 
يســـتخدمها فائز الســـراج لوقف تقدم 

الجيش الوطني الذي يخوض حربه ضد 
الإرهاب ولتطهير المدن من الميليشيات. 
وأكدت أنها ترفض اتفاقية الســـراج مع 
تركيا، مطالبة المجتمـــع الدولي بإلغاء 

الاعتراف بحكومة الوفاق.
وســـرعان ما وجدت تلـــك الخطوة 
تجاوبا من «حراك فزان» الذي أعلن غلق 
حقل الشـــرارة، وهو أكبر حقول النفط 
فـــي ليبيا بإنتاج يومـــي يبلغ نحو 300 
ألـــف برميـــل، وحقل الفيل الـــذي ينتج 

نحو 70 ألف برميل يوميا.
وفي غرب البلاد، قال مجلس مشائخ 
ترهونة «لا يمكن أن نســـمح بأن تصبح 
بلادنـــا مرتعا للمرتزقـــة ونحن قادرون 

على منع ذلك». 
القبائـــل  كافـــة  المجلـــس  ودعـــا 
بالقبائـــل  تلتحـــم  أن  إلـــى  الليبيـــة 
تقـــف  وأن  الشـــرق،  فـــي  العربيـــة 
معهـــا صفـــا واحـــدا لحمايـــة مقدرات 
البـــلاد مما وصفـــوه بـ“عبـــث حكومة 

الميليشيات“.
كمـــا أعلن الحـــراك المدنـــي بمدينة 
الزنتان تأييده للتحرك الشـــعبي المدني 
والاجتماعـــي لإيقـــاف ضـــخ وتصدير 
النفـــط والغاز. وأعرب فـــي بيان له عن 
غضبه من ممارســـات المجلس الرئاسي 
وعبـــث حكومتـــه التـــي وصفهـــا بغير 
الدســـتورية بمقـــدرات وثـــروات ليبيا 
النفطيـــة. وأدان التمويل الـــذي تتلقاه 
الميليشيات المسلحة بالسلاح والذخيرة 
والمال من دخـــل ليبيا القومي والوحيد 

(النفط).
ودعـــا الحـــراك القـــوات المســـلحة 
بحمايـــة الجماهير الغاضبـــة التي قال 
إنهـــا صاحبة القرار ومصدر التشـــريع 
والســـيادة، مؤكدا على التحرك العاجل 
من كافة شـــرائح الشعب الليبي المدنية 
والاجتماعيـــة لإغلاق وإيقـــاف مصادر 

ضخ وتصدير النفط.
وأوقفت إدارات شـــركة سرت للنفط 
والهـــروج للعمليات النفطيـــة والواحة 
للنفـــط والزويتينـــة للنفـــط والخليـــج 
العربـــي للنفـــط، وهي شـــركات تابعة 
إنتـــاج  للنفـــط،  الوطنيـــة  للمؤسســـة 
وتصديـــر النفـــط. وإلى جانـــب حقلي 
الفيـــل والشـــرارة في منطقـــة الجنوب 
الغربـــي، تم إغـــلاق موانـــئ الحريقـــة 
والبريقـــة والزويتينة والســـدرة وراس 
لانوف، في شـــرق البلاد، وقطع أنابيب 
النفـــط من حقـــل الحمادة إلـــى مصفاة 
الزاويـــة الواقعـــة في غـــرب طرابلس.

ووفق متحدث باســـم المؤسسة الوطنية 

للنفـــط فـــي ليبيـــا، ســـينخفض إنتاج 
النفـــط إلى 72 ألـــف برميل يوميا خلال 
أيـــام قليلة إذا اســـتمر إغلاق منشـــآت 
نفطيـــة. وقال المتحـــدث إن إنتاج ليبيا 
كان أكثـــر من 1.2 مليـــون برميل يوميا
والحقـــول  الموانـــئ  تُغلـــق  أن  قبـــل 

نفطية.
رئيس  العقـــوري،  يوســـف  وأعرب 
لجنة متابعـــة أداء المؤسســـة الوطنية 
للنفـــط بمجلـــس النواب، عـــن قلقه من 
تأثيـــر التراجـــع في إنتـــاج النفط على 
الاقتصاد الليبي، ومن الأضرار التي قد 
تلحق بحقول النفط نتيجة ذلك الإغلاق، 
محمّلا حكومة الوفاق والمجتمع الدولي 

مسؤولية ذلك.
وأوضح أنه ســـبق لهم وأن طالبوا 
بعثـــة الأمم المتحـــدة فـــي العديـــد من 
المناســـبات بـــإدراج هذا الأمـــر ضمن 
أولويـــة الملفات التي يجب العمل عليها 

دون جدوى.

ويرى المراقبـــون أن إغلاق الحقول 
والمنشـــئات النفطيـــة جـــاء ليلفت نظر 
العالم إلى أن حكومة الســـراج المعترف 
بهـــا دوليا ليس لها تأثير على أكثر من 
90 بالمئة من مســـاحة البلاد، وهي غير 
قـــادرة على الإيفاء بـــأيّ التزامات تبرم 
معهـــا، بمـــا في ذلـــك العقـــود المتعلقة 
بالصناعـــة النفطيـــة، عكـــس الحكومة 
المؤقتـــة المنبثقـــة عن مجلـــس النواب، 
التي تعتبر الغطاء السياســـي للجيش 
الوطني، وتبســـط نفوذها على الأغلبية 
الســـاحقة من مساحة البلاد، باستثناء 
بعض مدن الســـاحل الغربي كمصراتة 
وزليـــتن والزاويـــة وزوارة وأحياء من 

طرابلس.
أمـــام هـــذا المأزق، لم تجـــد حكومة 
الوفاق والمؤسســـة الوطنية للنفط غير 
اتهام القيادة العامة للقوات المســـلحة 
بالوقـــوف وراء الحـــراك الشـــعبي، من 
أجل الحصول على مكاســـب سياسية، 
وهو مـــا نفته مصادر قبليـــة أكدت أنه 
تبـــين لهـــا أن العالم لا يأبـــه بمواقفها 
الاحتجاجيـــة ضـــد ســـلطات طرابلس 
والتدخل التركي وجلب المرتزقة وتبديد 
الثروة، ولم ينتبه إلى مسيرات الليبيين 

الحاشدة. 
وأضافـــت المصـــادر أن العالم فتح 
عينيه على الوضـــع الليبي فقط عندما 

تعلق الأمر بالنفط.

المســـماري،  أحمد  اللـــواء  وأوضح 
الناطق باســـم القيادة العامـــة للقوات 
المسلحة، أن الشعب الليبي هو من أغلق 
موانـــئ النفط، ولم يكن أمام الجيش إلا 
احترام موقف الليبيين وحماية تحركهم 
الـــذي تبنته مجالـــس القبائـــل الليبية 

والمجالس المدنية.

مأزق الوفاق

كما بينّ يوســـف العقوري أن إغلاق 
الحقول والمنشـــئات النفطية هو امتداد 
لحراك شعبي يطالب بالعدالة في توزيع 
عائـــدات النفـــط بـــين مناطـــق ليبيـــا 
والاهتمـــام بالمناطـــق المنتجـــة للنفـــط 

والغاز.
داعيا  بالخارج  الســـراج  واستنجد 
القـــوى الأجنبيـــة إلـــى الضغـــط على 
الجيـــش الليبي لإنهاء ”حصاره لحقول 
النفط“. وقال فـــي تصريحات صحافية 
إنـــه يرفـــض ربط إعـــادة فتـــح الموانئ 
بإعـــادة توزيـــع إيـــرادات النفـــط على 

الليبيين.
ولفـــت نائب رئيس مجلـــس الدولة 
الاستشـــاري محمد معزب، إلى أن طلب 
الســـراج من مؤتمر برلين الأحد الماضي 
إيجـــاد ”قوة حماية دوليـــة“، يأتي على 
خلفية إغلاق الحقول النفطية، وأن هذه 
القوة التي تحدث عنهـــا تكون مهمتها 
حماية آبار النفط والحقول، لافتا إلى أن 
السراج ســـبق مؤتمر برلين بالتصريح 
لدعـــوة المجتمع الدولـــي للتدخل ومنع 
إغلاق النفط الذي يعد المصدر الأساسي 

للدخل القومي الليبي.
وضـــع  التحـــرك  هـــذا  أن  شـــكّ  لا 
حكومـــة الوفـــاق أمام مـــأزق المواجهة 
مع القبائـــل، الذي يصعـــب إيجاد حل 
لـــه، مهمـــا اســـتنجدت بتركيـــا ومهما 
كانت يد ميليشـــياتها باطشـــة. أظهرت 
الالتفـــاف حول القرار قـــوة قبلية كانت 
غائبـــة، خاصـــة بعد أن ســـعت أطراف 
عديـــدة متدخلة الصراع فـــي ليبيا، في 
الداخـــل والخارج، إلى اللعب على تعدد 
القبائل وتـــوزع الـــولاءات القبلية بين 
التحالفات المنقسمة في الشرق والغرب 
بل وانقســـام الـــولاءات تلك داخل نفس 

القبيلة.
لكـــن، عبر الخطـــوة الأخيرة، توحد 
الصـــوت القبلي، معبـــرا عن غضب من 
عـــدم الانتباه إلى الحجـــم الديمغرافي 
للقبائـــل فـــي ليبيـــا وتأثيرهـــا الفعلي 
علـــى الأرض، ومـــن تغييبهـــا المتعمد 
عـــن كل الاجتماعات والحـــوارات التي 
تتعلق بمصير البـــلاد، وكذلك من نبرة 
العنصريـــة وخطـــاب الكراهيـــة الـــذي 
يســـتهدفها مـــن قبـــل وســـائل الإعلام 
لجماعة  التابعة  الإلكترونية  والجيوش 
الإخـــوان والأجهزة المرتبطـــة بحكومة 
الوفـــاق أو بالميليشـــيات الجهوية في 

مصراتة.
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إغلاق منشآت النفط في ليبيا 

لمواجهة فساد الوفاق ومرتزقة الأتراك
قرار يعيد ضبط خارطة التأثير بتسليط الضوء على دور القبائل

في وقت تتعدد فيه المبادرات الدولية وآخرها مؤتمر برلين لحل الأزمة الليبية 
والمنعقد مباشــــــرة بعد التمادي التركي في البلد بتوقيع اتفاقية استعمارية 
جدية مع حكومة الوفاق أو إرســــــال أنقــــــرة لمرتزقة إلى العاصمة طرابلس، 
أعلنت قبائل وازنة في ليبيا عن وجودها بقوة فارضة نفســــــها كطرف مؤثر 
ــــــن عبر إغلاق حقول وموانئ النفط بدعم شــــــعبي هدفه  فــــــي خارطة الموازي

الرئيس مواجهة فساد حكومة الوفاق وكذلك ردع مرتزقة الأتراك.

إغلاق المنشئات النفطية 

جاء ليلفت نظر العالم إلى 

أن حكومة فائز السراج 

ليس لها تأثير، وهي غير 

 
ّ
قادرة على الإيفاء بأي

برم معها
ُ
التزامات ت

خطوة تعيد خلط الأوراق 

الدبلوماســــية  تســــعى   - موســكو   
الروســــية إلى الترويج لدور بات أساسيا 
لروســــيا للتوصــــل إلــــى أي حــــل متعلق 
بالأزمــــة فــــي ليبيــــا، وهي بذلــــك تحاول 
ترميم ما اعتبره المراقبون فشلا حدث قبل 
ذلــــك في العاصمة الروســــية في 13 يناير 
الجــــاري حين رفض المشــــير خليفة حفتر 
قائد الجيش الوطني الليبي التوقيع على 
اتفاق الهدنة فــــي ليبيا فيما وقّع الاتفاق 

رئيس حكومة الوفاق فائز السراج.
ولــــم تخــــف منابــــر روســــية انزعاج 
بوتــــين  فلاديميــــر  الروســــي  الرئيــــس 
شــــخصيا مــــن موقــــف حفتــــر ومغادرته 
روســــيا علــــى عجل فــــي 14 ينايــــر، فيما 
أشــــارت أنباء روســــية إلى أن حفتر عاد 
لاحقا وأرسل رسالة شــــكر لبوتين واعدا 
بزيارة موســــكو بعد انتهاء أعمال مؤتمر 
برلين، وهو مــــا اعتبره المراقبون محاولة 
روســــية لترميم الصــــورة التــــي واكبت 

مداولات الهدنة في موسكو.
وتقول مصادر روســــية دبلوماســــية 
مراقبة إن روســــيا، التي نسجت علاقات 
ممتازة مع حفتر خلال السنوات الأخيرة، 
قــــد فوجئت بموقــــف الأخير الذي شــــكل 
صفعة صادمة غير متوقعة لجهود بوتين 
ووزير خارجيته ســــيرجي لافــــروف، مع 
العلــــم أن كثيرا من المراقبــــين رجحوا أن 
يكــــون موقف حفتر منســــقا مســــبقا مع 

القيادة الروسية لمآرب لاحقة.
غير أن المؤشرات الســــريعة بعد ذلك 
أظهــــرت أن موقف حفتر يعبــــر عن مزاج 
إقليمي دولي لم يستسغ ميل موسكو إلى 
الضغط على قائد الجيش الليبي الوطني 
للقبــــول بالتوقيــــع علــــى وثيقــــة تطالبه 
بانســــحاب قواتــــه إلى خطوط مــــا قبل 4 
أبريل الماضي متخليا بشــــكل مجاني عن 
المنجــــزات التــــي حققهــــا عســــكريا منذ 

الإعلان عن حملة تحرير طرابلس.

ونقلت وسائل الإعلام المصرية غضبا 
من الموقف الروسي، بما أفصح عن مزاج 
القاهرة، وكشــــف عن تبايــــن واضح بين 
مصر وروســــيا، على الرغم من التنسيق 
العالي بــــين البلدين، في الأزمــــة الليبية. 
وتعتــــرف مصادر روســــية أن موســــكو، 
ومن خلال موقف حفتر والإعلام المصري، 
اضطرت لتعديل مواقفها والتموضع وفق 
قواعد تأخذ بعين الاعتبار رؤى شركائها 

الأساسيين في المنطقة.
غيــــر أن اللافــــت أن بعــــض المصادر 
التركية برأت من جهتها مصر والإمارات 
وفرنســــا مــــن أي ضغوط مورســــت على 
حفتر للانســــحاب من وثيقة الهدنة التي 
صاغتها روســــيا، موجهة الاتهام في هذا 

الصدد إلى الولايات المتحدة.
ورغم عدم توفر معطيــــات تؤكد ذلك، 
إلا أن مراقبين في موســــكو لم يستبعدوا 
الأمــــر، خصوصــــا أن لحفتــــر، وبســــبب 
إقامتــــه الطويلة في الولايات المتحدة قبل 
سقوط نظام معمر القذافي، علاقات وثيقة 
مع واشــــنطن. ويضيف هؤلاء أن روسيا 
تأخذ هــــذا الأمر بالحســــبان وأن أداءها 
لاحقا في مؤتمر برلين أظهر ســــلوكا أكثر 

حصافة وتوازنا.
شــــؤون  فــــي  خبــــراء  ويــــرى 

السياســــة الخارجيــــة الروســــية 
أن بوتــــين الذي حظــــي بضوء 

أخضــــر أميركــــي إبــــان عهد 
بــــاراك  الســــابق  الرئيــــس 

الشــــروع  قبــــل  أوبامــــا 
في  العســــكري  بالتدخل 

يعمل  زال  ما  ســــوريا، 
في هذا البلد وفق تلك 

التي صادق  ”الوكالــــة“ 
عليهــــا المجتمــــع الغربي 

بأكملــــه. ويضيف هــــؤلاء أن الرئيس 
الروسي يدرك أن مســــتقبل سياساته 
الســــورية مرتبط بإيجاد تســــوية مع 
واشنطن، وأنه دون ذلك لن يستطيع 
إقناع دول الاتحــــاد الأوروبي ودول 
عربية أساســــية في تغطية العملية 
السياســــية في سوريا والإفراج عن 
الأمــــوال اللازمــــة من أجــــل إعادة 

الإعمار في هذا البلد. 

فــــي المقابل يرى الخبراء أن سياســــة 
موســــكو بالنســــبة لليبيا تأخذ مســــالك 
مختلفــــة. فعلــــى الرغــــم مــــن أن مقاربــــة 
موسكو الأولى تمثلت في فتح علاقات مع 
حفتر في اســــتعادة للعلاقات التي كانت 
بين جيش الاتحاد الســــوفييتي والجيش 
الليبــــي في عهــــد القذافي، وفــــي الإجهار 
باحتمال دعمه عســــكريا من خلال زيارات 
قامت بها قطع بحرية روسية إلى شواطئ 
ليبيا، إلا أن الرئيس بوتين عاد وعدّل تلك 
السياســــة لجعلها أكثــــر توازنا من خلال 
فتح علاقــــة مــــع طرابلس ودعــــم مؤتمر 
الصخيــــرات واســــتقبال رئيــــس حكومة 

الوفاق فائز السراج.
أوروبيــــون  دبلوماســــيون  ويصــــف 
موقــــف بوتــــين من الشــــأن الليبــــي بأنه 
براغماتي يميل إلى الانتهازية ويهدف إلى 
الفوز في أي صفقة سياســــية مقبلة، وأنه 
يوزع رهاناته على حفتر والســــراج على 
نحو لا يرقى إلى مســــتوى الاستقطابات 

الدولية والإقليمية المتعلقة بليبيا.
ويرى هؤلاء أنــــه إذا صدق أن موقف 
واشنطن يلتقي مع موقف مصر والإمارات 
وفرنســــا فــــي رفض إضعــــاف حفتر، فإن 
خطة بوتين قد انكشــــفت، وأن حلفاءه في 
المنطقة باتوا حذرين من مرامي السياسة 
الروسية، خصوصا وأن الورشة الروسية 
استندت على تعاون وتنسيق مع الرئيس 

التركي رجب طيب أردوغان.
أن  إلــــى  الدبلوماســــيون  ويخلــــص 
دولا عربيــــة وأوروبية وحتــــى الولايات 
المتحــــدة لا تريد ولادة حالة ســــورية في 
ليبيا تتيح لموســــكو وأنقــــرة تقاطعا في 
المصالح على الرغم مما يصدر عن بوتين 
من إدانة لإرســــال تركيا مرتزقة إلى ليبيا 
وما يصدر عن أردوغان من إدانة لتواجد 

مرتزقة روس في هذا البلد.
بيد أن مصادر دبلوماســــية روســــية 
تســــعى للتســــويق لنجاح حققته روسيا 
داخــــل مؤتمر برلــــين الــــذي انعقد الأحد 

الماضي.
وتقــــول هــــذه المصــــادر إن الضغــــط 
الروســــي هو الــــذي دفــــع المؤتمرين إلى 
تبنــــي الخيــــار السياســــي كحــــل للأزمة 
الليبيــــة، وأن موســــكو هــــي التي دفعت 
باتجاه دعوة الســــراج وحفتر إلى برلين 
فيما كانــــت خطة المؤتمــــر تقصيهما عن 

الحضور.
وتضيــــف المصــــادر أنــــه صحيح أن 
الشــــخصيتين لم تكونا حاضرتين داخل 
قاعــــة المؤتمر، لكــــن تواصــــل المؤتمرين 
معهمــــا كان ضروريــــا ومحفزا لتصويب 
قــــرارات وتصحيــــح أفكار بشــــأن الحل 

الأمثل في ليبيا.
غيــــر أنه وبغــــض النظر عمــــا تعلنه 
موســــكو من إنجازات حققتها في برلين، 
يجمــــع المراقبــــون علــــى أن بوتين نجح 
فــــي وضع بلاده في قلــــب الحدث الليبي 
ونجــــح في جعــــل روســــيا رقمــــا صعبا 
داخــــل أي تســــوية سياســــية، ســــتليها 
تســــويات اقتصاديــــة، تتعلــــق بمــــآلات 
الصــــراع فــــي ليبيا. ويضيــــف هؤلاء أن 
بوتــــين الــــذي يعــــول علــــى شــــراكة مع 
الأميركيين في الميدان السوري، نجح في 
جــــر أوروبــــا نحــــو شــــراكة تخفــــف من

حشــــر العلاقة بين  
الطرفــــين داخل 
أزمة أوكرانيا 
وضم روسيا 
لشبه جزيرة

القرم. 

مواقف الرئيس الروسي 

بشأن الأزمة الليبية 

براغماتية تميل إلى 

الانتهازية وتهدف إلى الفوز 

في أي صفقة سياسية 

مقبلة

سياسة روسيا في ليبيا 

بين اجتماع موسكو 

ومؤتمر برلين

الحبيب الأسود
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